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المقدمة
عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله التعرف على الإسرائيليات وبيان مبدأ دخولها في التفسير، وتلم بقيمة ما يروى من الإسرائيليات، وموقف المفسر من الإسرائيليات، وتتعرف على أقطاب الروايات الإسرائيلية.
الموضوع
قيمة ما يروى من الإسرائيليات: تنقسم الإسرائيليات بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:st 

موافق لما في شريعة الإسلام.

2- مخالف لما في شريعة الإسلام.

3- مسكوت عنه ليس في شرعنا ما يؤيده ولا ما يخالفه.

1- مثال الموافق لما في شريعتنا:

ما رواه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلًا لأهل الجنة»، فأتى رجل من اليهود، فقال: بارك الرحمن عليكم يا أبا القاسم: ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى، قال: تكون الأرض خبزة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه.

2- مثال المخالف للشريعة:

من ذلك ما جاء في التوراة من أن لوطًا –وحاشاه- شرب الخمر وزنى بابنتيه، وهذا ما يتنافى مع العصمة والأخلاق ويبعد أن يقع من رجل عادي، فضلًا عن نبي مرسل دعا قومه إلى التطهر من الرذيلة، وإلى عدم إتيان الذكران من العالمين، ومع ذلك نسب اليهود لعنهم الله إليه أشنع وأفظع مما نهى عنه قومه، جاء في الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين: (وصعد لوط من صوغر "مكان" ويسكن الجبل وابنتاه معه؛ لأنه خاف أن يسكن في صوغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه، وقالت البكرة للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس لنا في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة أهل الأرض، هلم نسقي أبانا خمرًا ونضطجع معه، نحيي من أبينا نسلًا، فسقتا أباهما خمرًا في تلك الليلة، ودخلت البكر، واضطجعت مع أبيها، ولم تعلم الصغرى باضطجاعها ولا بقيامها، وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي، هيا بنا نسقيه خمرًا في تلك الليلة أيضًا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، فحبلت ابنتا لوط من أبيها فولدت البكر ابنًا دعت اسمه "مواب" وهو أبو الموابين إلى اليوم، والصغيرة أيضًا ولدت ابنًا ودعت اسمه "بن عمي" وهو أبي بني عمون إلى اليوم).

لا شك أن هذا من الأباطيل التي ألحقها اليهود بأنبياء الله ورسله فهذا لوط عليه السلام الذي دعاهم إلى الفضيلة وترك الرذيلة يسجل القرآن هذا بقوله: ((وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ، أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آَلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ)) [النمل: 54: 59].

3- مثال المسكوت عنه ليس في شرعنا ما يؤيده ولا ما يخالفه:

روى الحافظ ابن كثير عن السدي عند تفسيره لقوله تعالى: ((وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً)) [الآيات: 67: 72].

قال: كان رجل من بني إسرائيل مكثرًا من المال فكانت له ابنة، وكان له ابن أخ محتاجًا فخطب ابن أخيه ابنته، فأبى أن يزوجه فغضب الفتى وقال والله لأقتلن عمي ولآخذن ماله، ولأنكحن ابنته، ولآكلن ديته فأتاه الفتى، وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل فقال: يا عم انطلق معى فخذِّل من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها، فإنهم إذا رأوك معي أعطوني، فخرج العم مع الفتى ليلًا فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى، ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح جاء كأنَّه يطلب عمه، كأنه لا يدري أين هو؟ قتلتم عمي فأدّوا إِلَيّ ديته، فجعل يبكي، ويحثو التراب على رأسه وينادي: واعماه، فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية، فقالوا له يا رسول الله: ادع لنا ربك حتى يبين لنا من صاحبه؟ فيؤخذ صاحب القضية فوالله إن ديته علينا لهينة، ولكن نستحي أن نعير به فذلك حين يقول: ((وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ)) [البقرة: 72].

موقف المفسر من الإسرائيليات:

يجب على من يفسر كتاب الله أن يلتزم بالنسبة للروايات الإسرائيلية بما يأتي:

1- يجب على المفسر أن يكون يقظًا إلى أبعد حدود اليقظة وناقدًا إلى غاية ما يصل إليه النقاد من دقة، حتى يستطيع أن يستخلص من هذا الهشيم المركوم من الإسرائيليات ما يتفق مع النقل الصحيح والعقل السليم.

2- لا يجوز للمفسر بحال من الأحوال أن يعتمد على النقل من أهل الكتاب إذا كان في سنة نبينا بيان لمجمل القرآن أو تعيين لمبهمه، فمثلًا إذا وجد حديثًا صحيحًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، فلا يجوز الذهاب إلى ما روي عن مصادر يهودية أو إسلامية دستها اليهود من أنه إسحاق عليه السلام.

3- يجب على المفسر أن يراعي أنَّ الضرورة تقدر بقدرها الحاجة، فلا يذكر في تفسيره شيئًا من الإسرائيليات الموثوق بها إلا بقدر ما يقتضيه بيان الإجمال، وما يكفي أن يكون حجة على من خالف وعاند من أهل الكتاب.

4- إذا اختلف المتقدمون في شيء من هذا القبيل وكثرت أقوالهم ونقولهم، فلا مانع من نقل المفسر لهذه الأقوال كلها على أن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وليس له أن يحكي الخلاف ويطلقه دون تنبيه على الصحيح من الأقوال وغير الصحيح منها؛ لأن مثل هذا العمل يعد نقصًا لا فائدة فيه ما دام قد خلط الصحيح بالعليل، ووضع أمام القارئ من الأقوال المختلفة ما يسبب له العبرة والاضطراب، ودليل ذلك ما ذكره ابن تيمية في مثل هذا المقام حيث قال: قال الله: ((سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا)) [الكهف: 22] ثم علق قائلًا قد اشتملت هذه الآية على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلًا لرده على ردهما ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا: ((قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم)) فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: ((فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا)) أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب، فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح ويبطل الباطل.
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